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  : مقدمة

العربیة في العصر الحدیث تطورا وازدهارا كبیرین، نتج عنه ظهور عرفت الحركة الأدبیة 

أجناس أدبیة جدیدة، ولعل أهم هذه الأجناس الروایة التي تعتبر من أهم الفنون الأدبیة التي لقیت 

العرب شیئا رواجا كبیرا، فهي تعبر عن الواقع المعاش، ظهرت عند الغرب ثم انتقلت إلى قلوب 

فشیئا، حتى أصبحت جنسا مهیمنا في یومنا هذا، فقد لقیت قبولا من قبل الدارسین والنقاد من جهة، 

  .والمتلقي من جهة أخرى

للمكان أهمیة عظیمة في تشكیل البناء الروائي، بحیث یستحیل الاستغناء عنه لكون لیس 

تاب یمیلون إلى هذا النوع من النثر مجرد إطار للأحداث والشخصیات، وهذا ما جعل العدید من الك

فقد أخذت رواجا كبیرا في الوطن العربي وتطورا سریعا على ید مجموعة من الروائیین الذین ساهموا 

  .شار هذا النوع من الفنتبشكل كبیر في ازدهار وان

 دّ ج إلیه لتؤسس من خلاله بناء عالمها وتشافالروایة والمكان قرینان لا یكاد یفترقان فهي تحت

ر العلاقة مع بقیة عناصره، فكل منهما یعدّ سبیلا إلى الآخر وعونا له، فالمكان هو الجزء به أواص

  .المكمل للحدث

كما أنه یحتاج إلیها لتعیینه على تجلي صوره ومظاهره والكشف عن دلالته، فالمكان بما له 

  .من صلة وثیقة بالفن الروائي

ناحي الحیاة، وذلك الحضور الكثیف في النفس فالمكان له ذلك الأثر الجلیل على كلّ م

الإنسانیة، فأصبح في حاجة إلى مزید من الدراسة ومزید من الرصد للكشف عن دلالاته بوصفه 

  .وسیلة یقدم من خلالها الروائي مواقفه ورؤاه اتجاه الواقع

في تحت عنوان دلالة المكان ) المكان(ویرجع سبب اختیاري لهذا الموضوع المكون الفني 

لأحلام مستغانمي إلى رؤیتنا له كأحد العناصر الضروریة والمهمة في " الأسود یلیق بك"روایة 
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البناء الروائي، كما له الاهتمام الكبیر بالأدب الجزائري، أما بالنسبة لروایة كانت جدیدة نسبیا 

  .مازالت لم تدرس بالشكل الكافي

للمكان وتجلیاته في الروایة؟ كیف أثر المكان وانطلاقًا مما سبق طرح الإشكال الآتي، هل 

  .على الشخصیات ومجرى الروایة؟ وكیف تتحول دلالة المكان عبر مراحل الروایة؟

ومن أجل الإلمام بكل التفاصیل والتجلیات المكانیة قمنا بوضع خطّة تشمل مقدمة وفصلین، 

إلى مختلف الاستنتاجات والنتائج  بخاتمة تطرقنا فیهاالدراسة تطبیقي، انتهت  والثانيالأول نظري 

  .المتوصل إلیها

، فتطرقت فیه إلى المفهوم اللغوي للمكان، "المكان في النّقد"فالفصل الأول جاء تحت عنوان 

، وإبراز أنواع المكان عند مختلف ، والفرق بین المكان والفضاء والحیزالروائي أهمیة المكان

  .كما تطرقنا فیه أیضا إلى الدلالة العامة للأماكن یة،وعلاقة المكان بالعناصر السرد ،الدارسین

لأحلام " الأسود یلیق بك"في روایة  "دلالة المكان"في حین جاء الفصل الثاني تحت عنوان 

فیتكون من وصف المدونة، إضافة إلى ذلك الإلمام بالأمكنة  - دراسة تطبیقیة –مستغانمي 

براز دلالاتها المختلفة في الروایةـ، تلي الفصول خاتمة المتداولة في الروایة مع بیان أنواعها، ثم إ

  .تتضمّن أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال عملیة البحث

أما عن منهج الدراسة وخطتها لقد أثرنا تساوقًا طبیعة موضوع البحث أن یكون منهج 

  .ودلالته المعالجة قائمًا على المنهج السیمیائي الذي یمكن أن یساعدنا في تحدید المكان

فهذا المنهج أنسب في النص إلى وصف الأماكن الغائبة عند القارئ، لیكبر فیه الإغراء 

  .وكثافة الرّغبة للوصول إلیها أو التعرف إلیها على الأقل
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 : واستندت في بحثي هذا على مجموعة من المراجع نذكر أهمها

 ."جمالیة المكان"غاستون باشلار  -

 ."لروائيبنیة الشكل ا"حسن بحرواي  -

 ".بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي"حمید حمداني  -

 ."مدن الملح"صالح ولعة، المكان ودلالته في روایة  -

  ".جبرا إبراهیم جبرا"أسماء شاهین ، جمالیة المكان في روایة  -

التي لم تبخل عليّ " بن علیة نعیمة"وفي الأخیر نتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة 

  .بمعلوماتها القیّمة



  .المكان في النقد: الفصل الأول

I. مفهوم المكان: 

 .المستوى الصرفي  -  أ

 .المستوى الدلالي  - ب

II. المكان الروائي: 

 أهمية المكان الروائي -1

 .الفرق بين المكان والفضاء والحيز -2

 .أنواع المكان -3

III. علاقة المكان بالعناصر السردية: 

 .علاقة المكان بالزمن -1

 .علاقة المكان بالشخصية -2

 .بالحدثعلاقة المكان  -3

IV. دلالة العامة للمكان الروائي. 

 .التعبيريةالدلالة  -1

 .الدينيةالدلالة  -2

 .الرمزيةالدلالة  -3

 .الوظيفية الدلالة -4

 .الأسطوريةالدلالة  -5
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  :مفهوم المكان - 1

إلى " هنري میتران"المكان عنصرا فعالا یقوم علیه بناء العمل الروائي وهذا ما دفع یشكل 

كائیة لكن هناك فقط مسارات أخرى حلا وجود لنظریة مشكلة من فضائیة  «: القول بأنه

  .)1(»متقطعة

كافیة ة مصطلحات تنافس مصطلح المكان لأنه لم تكن له دراسات هرت عدّ ظومن هنا 

  .ومستقلة، ولتحدید مفهوم المكان الروائي وإبراز أهمیته من الضروري تحدید مفهومه اللغوي

وفق " المكان"جاء في لسان العرب لابن منظور أهم التصورات والتعریفات المتعلقة بمفهوم 

  .الصرفي والدلالي: المستویین

 :المستوى الصرفي  -أ 

لكنّه أعاد الحدیث عنه ) الحدث(من الكون ) كونَ (لفظ مكان تحت الجذر " لسان العرب"ورد في  

المكان الموضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع، قال و  «: تحت الجذر مكن فقال

م مكانك، وأقعد مقعدك، فقد دل قُ ن مكانك، و كُ : لأن العرب تقول الاً فع ایبطل أن یكون مكانً : تلعب

 .)2(»منه لى أنه مصدر من كان، أو موضعهذا ع

المكان في أصل تقدیر الفعل مفعل، لأنه موضع لكینونة الشيء فیه  «ویذهب ابن منظور إلى أن 

  .)3(»فعال، فقالوا مكّنا له وقد تمكّنغیر أنّه لما كثر، أجروه في التصریف مجرى 

                                                             
الخطاب الروائي، دراسة سوسیولوجیة بنائیة في روایات عبد الحمید بن عمر عیلان، الإیدیولوجیة وبنیة  -  )1(

 .282، ص 2001 ،1ط هدوقة، منشورات جامعة منشوري، قسنطینة،
  .83، ص 2005 ،4ط دار صادر، لبنان،، 3لسان العرب، مج  ،ابن منظور -  )2(
  .نفسه، الصفحة نفسها -  )3(
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ومع أن التعریف اللغوي حاول أن یضبط لفظة المكان، إلا أنّنا وجدناه یحمل أكثر من 

وأكثر من دلالة وذلك لارتباطه بما هو موجود سواء أكان محسوسا أو مدركا، ومنه فالمكان مفهوم 

  .یأخذ تعریفه بناء على الدراسة التي تتناوله

 :المستوى الدلالي  -ب 

ل فلان یعمل على مكینته أي الموضع والمكانة، یقا «: المكان في مفهومه الدلالي هو

ن التكسیر، وقد مكّ جمع جمع یُ  الملك، والجمع مكانات ولاوالمكانة المنزلة عند ... ده تئاإعلى 

  .)1(»مكانه فهو مكین

ة، كما نجد في القرآن الكریم معاني ة دلالات تؤدي إلى معان عدّ لها عدّ " المكان"ن لفظة إف

  :متنوعة لعل أبرزها ما یلي

  .)2(»مكان قریبمع یوم یناد المناد من واست «: كقوله تعالى" المستقر"ما یدور حول معنى  -

 الْكِتَابِ  فِي وَاذْكُرْ   «: وجل ویظهر هذا في قوله عز" الموضع أو المحل"ما یدور حول معنى  -

  أي موضعا أو محلاً شرقیا عن أهلها أو عن بیت  ،)3(» شَرْقِی�ا مَكَانًا أَهْلِهَا مِنْ  انْتبََذَتْ  إِذِ  مَرْیَمَ 

  .)4(نحو الشرق وجعلته موضعا لهاالمقدس بمعنى أن مریم اتخذت لها مكانا 

وقد وردت كلمة مكان وبمعان أخرى مختلفة  عدّةفي مواضیع " المكان"كما وردت لفظة 

عند اللغویین بمعان متقاربة في مجملها على أن المكان بمعنى الموضع والمحل والمنزلة والرسوخ 

  .وغیرها... والثبات والمستقر 

                                                             
  .82ابن منظور، لسان العرب، ص  -  )1(
  .41سورة ق، الآیة  -  )2(
  .16سورة مریم، الآیة  -  )3(
سید : ، تح)مدارك التنزیل وحقائق التأویل(البركات عبد االله بن احمد محمود النسفي، تفسیر النسفي أبو  – )4(

  .658ص ). دت(، )دط(، 2، ج2زكریاء، مكتبة نزار مصطفى الباز، مج
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والمكان  «: حیث یقول" جمالیات المكان"في كتابه وهذا ما نلاحظ في قول مهدي عبیدي 

الموضع الثابت المحسوس القابل للإدراك الحاوي للشيء المستقرة وهو متنوع شكلا وحجما 

لا یفرق بین هذه المصطلحات الموضع، والمستقر " عبیدي"ومن هنا یتضح لنا أن  ،)1(»ومساحة

  .والثابت

عدة مفاهیم لاختلاف وجهات النظر فأول " المكان"أما في الاصطلاح فقد كان لمفهوم 

إن المكان  «: عندما قال" غاستون باشلار"تعریف وصل إلى النقاد للمكان الفني هو تعریف 

لقد عیش الممسوك بواسطة الخیال لن یظل مكانا محایدا خاضعا لقیاسات وتقسیم مساح الأراضي 

عي، بل لكل ما للخیال من حیز، وهو شكل خاص في الغالب مركز اجتذاب فیه لا بشكل وض

  .)2(»"تحمیة"دائم، ذلك لأنه یركز الوجود في حدود 

وهو في الواقع مرتبط بالوجود فالمكان ضروري ویعد عنصرا أساسیا في العمل القصصي 

  .الإنساني

المكان "التي ترى أن  "حمد قاسمأا ز سی"ومن مفاهیم المكان كذلك نذكر تعریف الباحثة 

الروایة لیس المكان الطبیعي، فالنص الروائي یغلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته 

  .)3("الخاصة وأبعاده الممیزة

  

  

                                                             
حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید، منشورات الهیئة (مینة مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا  -  )1(

  27، ص 2011 ،السوریة العامة للكتاب، دمشق
 ،4ط المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، غالب هلسا،: غاستون باشلار، جمالیة المكان، تر - )2(

  .179، ص 1992
، 1984لثلاثیة نجیب محفوظ، هیئة المصریة العامة للكتاب، سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة  -  )3(

  .74ص
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 :المكان الروائي - 2

  :أهمیة المكان الروائي -1- 2

لا تقل أهمیته عن بقیة العناصر المكونة للعمل  في العمل الروائي عنصرٌ مهمٌ المكان 

  .)1(»مكوناتهاالأمكنة شكل من أشكال الواقع انتقلت إلى الروایة وأصبحت  «الروائي إذن 

فالمكان یمتلك وظائف ومفاهیم خاصة في العمل الروائي، ومن هنا فإن أهمیة المكان في 

 "لك مرتاضاعبد الم"الأدبیة، حیث یقول كونه عنصرًا  متجلیا في العدید من الدراسات والفنون 

نا على الأدب وحده وما كان ینبغي أن یكون كذلك، بل هو ط وقففالحیز كما نرى لم یكن فق«

مظهر یمثل لكل الذین یتعاملون معه بالفكر والقلم الریشة والصورة جمیعا ولكن لمّا كان الأدب هو 

یر من مظاهر الإبداع الأخرى، فإنه قد یكون الأصل في التفكیر وفي الخیال وفي التصویر وفي كث

  .)2(»فیه ویتمكن بامتیاز.... ال الذي هو المج

في مكان دون  افالمكان ینظم الأحداث، لذا فحدیثنا عن أهمیة المكان لا یمكن أن نحصره

  .آخر

فإن الأماكن مهما صغرت ومهما كبرت ومهما اتسعت وضاقت مهما قلت أو  «وعلیه 

د على فك جو الروایة الجیدة مجموعة من المفاتیح الكبیرة والصغیرة التي تساعكثرت، تظل في 

  .)3(»كبیر من مغالیق النص

  

                                                             
  .27مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة، ص -  )1(
، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس )بحث في تقنیات السرد(لك مرتاض، في نظریة الروایة اعبد الم -  )2(

  .132، ص 1998الكویت، دیسمبر  معرفة، عالم ال الوطني للثقافة والفنون والأدب،
، ص 1994شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان  - )3(

275.  
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إن المكان في الروایة الواقعیة یكتسب أهمیة كبیرة بالنسبة  «ویمكننا أن نقول بعد هذا 

ه یؤسس للسرد، وذلك لحظة وصفة بشكل مطول ودقیق مثلما یكتسب هذه الأهمیة أیضا عندما نرا

  .)1(»ة الموصوفة فضاء الروایة بكاملهِ مع غیره من الأمكن

بالإضافة إلى هذا التصور للمكان فإنه ثمة ظاهرة أخرى لها أهمیة كبیرة بالنسبة إلى 

ي دور الصورة في أوهي إضفاء البعد المكاني على الحقائق المجردة  «تشكیل عامل الروایة 

  .)2(»تشكیل الفكر البشري

تزاید أهمیة المكان تكمن في كونه عبارة عن شخصیة من شخصیات الروایة  من هنا أنّ 

بحیث یجب أن یكون دور إیجابي وفعّال في الروایة، وبهذا احتل المكان دور البطولة في بعض 

  .الروایات

 :الفرق بین المكان والفضاء والحیز -2- 2

بین مصطلحات شاع بین الدّارسین في مجال تناول المكان في النصوص الأدبیة خلط 

ومن هنا ذهب مهدي عبیدي إلى التمییز بین مصطلحي ) الفضاء والمكان والحیز(ثلاثة هي 

إن الفضاء الروائي أكبر من المكان والفضاء  «: قائلا" جمالیات المكان"المكان والفضاء في كتابه 

لمكان فهو ینطوي على المكان ویتشكل ویمتلئ به، والفضاء الروائي أكثر اتساعا وشمولا من ا

 .)3(»قاتها بالحوادث ومنظومات الشخصیاتأمكنة الروایة كلها، إضافة إلى علا

فالفضاء والمكان مصطلحان بینهما صلة وثیقة، وإن كانا یختلفان في المفهوم، ومن هنا 

أن الفضاء في الروایة ینشأ من خلال وجهات نظر متعددة لأنه یعاش على عدّة  « یتبین لنا

                                                             
للطباعة والنشر والتوزیع،  العربي المركز الثقافي حمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،لحمید  -  )1(

  .67، ص 2000 ،3بیروت، ط
  .104قاسم، بناء الروایة، ص أحمد  سیزا  - )2(
  .37مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة، ص  -  )3(
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الرّاوي بوصفه كائنا مشخصا وتخیلیا أساسیا، من خلال اللغة التي یستعملها،  مستویات من طرف

ت الأخرى ثم من طرف الشخصیا) حي، منزل، غرفة(فكل لغة لها صفات خاصة لتحدّد المكان 

  .)1(»التي نظر غایة في الدقة

ل إذ یعد المكان منطلقا لتشكی" بنیة الشكل الروائي"وهذا ما نستنتجه من خلال كتابه 

  .استعمال مصطلح المكان على مصطلح الفضاءالفضاء، ولكنه یفضل 

البناء والرؤیا بین المكان " الروایة العربیة"في كتابه  "الفیصل سمر روحي"كما یفرق أیضا 

طابع شمولي، وكذلك أن المكان یتصف  حیث یرى الأول ذا طابع محدود، أما الثاني ذا «والفضاء 

دّة ذات الفضاء یتمیز بالحركة ولذلك نجده دوما یحتاج إلى أمكنة ع بالسكون والثبات في حین أنّ 

  .)2(»بنیة نابض الحركة والفعل

سعید "وهذا یعني أن الفضاء الروائي یتمیز بالحركة والحیویة، كما نجد أیضا الباحث 

الذي یفرق بین الفضاء والمكان وهذا من خلال قوله، وعلیه " السیمیائیات السردیة"في كتابه  "بنكراد

مكنة بالانتقال فإن الفضاء الروائي یتشكل من خلال الحركة التي تضیفها الشخصیات على الأ «

  .)3(»من مكان إلى آخر

ضاء جدل المكان، استعمل مصطلح الف" الناقد سعید بنكراد"نلاحظ من خلال هذا القول أن 

  .لذلك نجد أن الفضاء متداخل مع المكان

                                                             
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  - )1(

  .32ص  ،1990بیروت، 
، 2003سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة، مقاربات نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  -  )2(

  .85ص 
  .23، ص 2001. سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، منشورات الزمان، الرباط، د ط: ینظر -  )3(
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الأول محدد یتركز في  «وبهذا یظهر أن الاختلاف بین المكان والفضاء یتجلى في كون 

سع الذي تنكشف فیه أحداث مكان وقوع الحدث والآخر أكثر اتساعا ویعبر عن الفراغ المت

  .)1(»الروایة

هامة ضمن بنیة الروایة، وهذا یعني أن هذه  ومن هنا نلاحظ أن الفضاء احتل مكانة

الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع لم تقدم واحد للفضاء بل أسفرت عن وجود أشكال أخرى 

  .مختلفة للفضاء الروائي

إلى مصطلح الحیز الذي یعتبر من الألفاظ المرادفة أو المتعلقة بلفظة  أما إذا تطرقنا

قد میّز بین " لك مرتاضاعبد الم" فنجد أنّ المكان في الأدب،  سيّ ار المكان التي حظیت باهتمام د

إذا كان للمكان حدود تحده وله نهایة ینتهي إلیها، فإنّ الحیز له حدود ولا انتهاء  «المكان والحیز 

هو المجال على ما یودون من هذا التعامل حیث یغتدي الحیز بین مكونات البناء الروائي كالزمن 

  .)2(»...والشخصیة واللغة 

لك مرتاض یفضل استعمال الحیز كالنتیجة لاتساع امن هنا یبین لنا الباحث عبد الم

  .مصطلح المكان وضیقَ مصطلح الفضاء 

بین الأجسام  صلةفالحیز عنده یشیر إلى  «اهتم بمصطلح الحیز " كریم رشید"كما نجد 

  .)3(»المكان، وهو فراغ ذو ثلاثة أبعادداخل 

                                                             
رسالة ماستر، جامعة  روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي،لیندة لكحل، بناء الشخصیة والمكان في  -  )1(

  .25ص  مونتوري، قسنطینة، 
  .125عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص  -  )2(
، كانون الثاني، 43كریم رشید، المكان، الفضاء، الحیز من أخل فك الاشتباك الاصطلاحي، مجلة عمان، ع  -  )3(

  .7 ، ص1999
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عبد  أنّ  فالملاحظفظة المكان، كما یمثل الشكل الأساسي في الروایة فالحیز عنده متعلق بل

لقد أطلقنا علیه مصطلح الحیز مقابلا للمصطلحین  «: فیقول" الحیز" فضّل المالك مرتاض

  .)1(»الفضاء قاصر بالقیاس إلى الحیّز وأن مصطلح) espace. Space(الإنجلیزي والفرنسي 

الحیز الأدبي عالم دون  «: والذي عرّفه قائلا" نظریة الروایة"أیضا في كتابه  هكما استعمل

على جمیع  حدود وبحر دون ساحل، ولیل دون صباح ونهار دون مساء إنّه امتداد مستمر مفتوح

  .)2(»المتجهات في كل الآفاق

ومن هذه المصطلحات نتطرق إلى مصطلح المكان الذي یمثل عنصرا مهما في حیاة 

  .نسان، فهو لصیق به ومقترن بوجودهالإ

أنّ المكان یعد في مقدمة العناصر والأركان الأولیة التي یقوم علیها البناء  «إذ نقول 

  .)3(»...السردي، سواء كان هذا السرد قصة قصیرة أم قصة طویلة روایة 

الروائي ن السردي الركیزة الأساسیة التي ترتكز علیها العمل المكوّ  لهذا یمكن أن نعتبر

المكان هو جزء من النص وفهم النص فهو فهم المكان، وقراءة النص هي مسایرة « فإنّ  هبأكمل

لأمكنه وفهم دلالاتها الرمزیة والإیحائیة وبذلك یحتوي المكان الروائي على موجودات ویخلق من 

  .)4(»رئقا الكلمات التي تصفها صورا ذهنیة تختلف من قارئ إلى

ا، فقوة النص تكمن في كثرة قراءاته ا ولفظیً ا خیالیً عنصرً ة الأولى فالمكان یبقى بالدرج

  .هوالمكان یكمن في تعدد دلالات

                                                             
  .121، ص ث في تقنیات السرد عالم المعرفةعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بح -  )1(
  .132نفسه، ص  -  )2(
  .131، ص 2009، 1إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف، الدار العربیة العلوم، ط -  )3(
، ص 2004مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، إبراهیم فتحي، الخطاب الروائي والخطاب النقدي في  -  )4(

57.  
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طریقة تحدید ووصف الأمكنة في الروایات نجدها تأتي  « "حمید حمداني"كما نلاحظ عند 

متقطعة حیث أن ضوابط المكان في الروایات متصلة عادة بلحظات الوصف، وهي لحظات 

متقطعة أیضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار، ثم إن تغییر الأحداث وتطورها 

  .)1(»وع الروایةوتقلصها حسب طبیعة موضیفترض تعددیة الأمكنة واتساعها 

المكان في الروایة یتصل بالوصف التي یوصف بها المكان فإن المكان في الروایات تكون ف

منفصلة، كما یحدد تعدد في الأمكنة نتیجة لتطور الأحداث وتغیرها، فكلما كان تغییر في أحداث 

  .یحصر تنوع وتعدد في الأمكنةالروایة 

المكان یمثل محورا أساسیا من المحاور التي تدور  «: یقول" یوري لوتمان"كما نجد أیضا 

ائیا الدرامیة كما لا یعتبر معادلا كن تقع فیها الأحداثحولها نظریة الأدب ولم یعد مجرد خلفیة، 

للشخصیة الروائیة فقط ولكن أصبح ینظر إلیه على أنه عنصر شكلي وتشكیلي من العناصر 

 یزال یلعب دورا مهما في تكوین الكیان الجماعي وفي الأدبیة هذا بالإضافة إلى أن المكان كان ولا

  .)2(»ت الثقافیة في جمیع أنحاء العالمعبیر عن المقوماتال

من هنا یمثل المكان عنصرًا هاما في الروایة إذ لا یمكن تصور أیة روایة بدون فضاء 

المؤسس  تجري فیه الأحداث ضمنه، فالأحداث تفترض دائما استمراریة المكان، فیعد المكان

  .الحقیقي للحكي

  

  

  

                                                             
  .24حمداني، بنیة النص السردي،  ص لحمید  -  )1(
ط، ب محفوظ، موفم للنشر، الجزائر، دعند نجی اللغة في الخطاب الروائي الواقعيعثمان بدري، وظیفة  -  )2(

  .91، ص 2000
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  :أنواع المكان -3- 2

أنواع الأمكنة بتنوع استخدامها في النص القصصي، لذلك نجد عدة أنواع من تتنوع 

فكانت الدراسات النقدیة للمكان تحمل في طیاتها «الأمكنة وعدة آراء في تقسیمها وتحدید أنواعها 

  .)1(»ات وعنوانات عدة لأنساقه وأنماطهتقسیم

توصل إلیه من خلال دراسته المكان الذي ) "V.propp(فلادیمیر بروب "فنجد تقسم 

  :)2(الحكائیة الروسیة العجیبة معتبرا بثلاث أطر هي

ویعبر هذا النوع عن أصل الكاتب أو حیاة المؤلف أو حیاة الشخصیة  :المكان الأصل   - أ 

 .المؤلف

هو المكان المرتبط بالزمن، فقد ربط فلادیمیر بروب هذا  :المكان الوقتي أو العرضي   -ب 

 .لأن أساس هذه الوظیفة هو الانتقال من حالة إلى أخرى" الاختیار"النوع بوظیفته 

في الحكایة بالتالي فالمكان " إنجاز المهمة"هناك ما یعرف بوظیفته  :المكان المركزي   - ج 

تلك الأمكنة «" غریماس"لحقیقي وقد عدّل فهو محل الاختیار ا" إنجاز"المركزي یرتبط بوظیفة 

مستخدما مصطلحات أخرى معبرا عن فهم آخر للمكان إذ أطلق على المكان الأصل مصطلح 

وتتمثل وظیفته في خلق مبررات الأسفار والأفعال، أما المكان العرضي أو ) مكان الأنس الجاف(

مبینا بذلك أن الفعل  ."اللامكان"ه بـ الوقتي فقد عرفه بالمكان المجاوز للمكان المركزي الذي أسما

                                                             
، 484(من عمر المرابطین حتى نهایة الحكم العربي  محمد سایر عوید الطربولي، المكان في الشعر الأندلسي -  )1(

  .13ص  ،1ط ،2005القاهرة،  ،مكتبة الثقافة الدینیة ،)897
  .43حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص : ینظر -  )2(
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المغیر للذات والجوهر لا یمكن أن یتجسم في إطار مكاني معین فمكان الفعل هو اللامكان أي 

  .)1(»في للمكان بوصفه معطى ثابتا وقارًان

 Flis abeth"روم ثوإلیزابی Abraham –a- molesمول  -وقد انطلق كل من أبراهام أ

rhomer"  في تقییمها للمكان بحسب السلطة التي تخضع إلیها هذه الأمكنة إلى أربعة أنواع :  

الذي یمنحه فهو المكان بالألفة و المكان الذي یشعر فیه الإنسان، وه :المكان عندي  - أ 

 .الإحساس بالاستقلالیة والحریة

ح هذا ویمیز هذا النوع في كونه یحدّ من حریة الفرد، بحیث یصب :المكان عند الآخرین   -ب 

 .الأخیر خاضعا لأصحاب السلطة فیه

ویتقاطع هذا ) الدولة(وهي الأماكن التي تعود ملكیتها للسلطة العامة  :الأماكن العامة   - ج 

 .د أیضا حریتهجالنوع مع النوع السابق في كون الفرد یبقى خاضعا لسلطة الغیر مما سی

ویتمثل في تلك المناطق النائیة والأماكن البكر الخالیة من أي مظهر : المكان اللامتناهي   -د 

 .الصحاري والغاباتكحضاري 

هذا النوع من الأماكن في كونها تعید للفرد إحساسه بالحریة والانطلاق والتجرد أهمیة 

  .والقیود

ا له فقد ارتأت أن تربط المكان بالزمان أثناء تقسیمه" أسماء شاهین"أما بالنسبة لتقسیم 

  :)2(وذلك من خلال دراستها لروایات جبرا إبراهیم جبرا تحددت بذلك ثلاثة أقسام

  .یضم البیت، المقهى :المكان المغلق  - أ 

                                                             
تحلیلا وتطبیقًا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الدار " مدخل إلى نظریة القصة"سمیر المرزوقي وجمیل شاكر،  -  )1(

  .63، 62، دت، ص 1لتونسیة للنشر، الجزائر، طا
 ،أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر: ینظر -  )2(

  .29، ص 2001 ،1ط بیروت،



  .المكان في النّقد:                                                                 الفصل الأول

~ 20 ~ 
 

  .یشمل مكان الحجر، الشارع :المكان المفتوح  -ب 

  .الحلم ومدینة الواقعیة إلى مدینة وتتفرع :المكان المدینة  - ج 

  :)1(إلى تقسیم المكان إلى" غالب هالسا"كما تطرق 

 .ذلك المكان الخیالي الذي یكون ذهنیا خیالیا ریعتب :المكان المجازي  - أ 

  .هو المكان الذي تعرضه الروایة بدقة وتركیز، فیصبح مكان جغرافي :المكان الهندسي   -ب 

 .هو المكان الذي تكون فیه علاقات متداخلة والتي تحمل ذكریات :المكان المعاش  - ج 

 .إحساس الغربة والوحشة، كالمنفىر هو المكان الذي یثی :المكان المعادي   -د 

  :علاقة المكان بالعناصر السردیة - 3

ذلك " المكان"إن العنصر المهم والأساسي الذي یجمع شمل العناصر السردیة الأخرى هو 

  .)2(»المكان والشخصیة تدور في المكان الزمن یسبح في المكان والحدث یجري في «أن 

العمل الروائي فهو یعطي الحیویة للنص الروائي ا ومفاهیم خاصة في مً افالمكان یحتل مه

  .من خلال إقامته علاقات تفاعلیة مع العناصر الأخرى

المكان بذلك في حركة أخذ وعطاء مع شخصیات الروایة وأحداثها بتوجه بوجهتها  «فیكون 

  .)3(»ویرتبط بحركتها ویقدم ما یدفع به أحداثها إلى الأمام

لا «لا تمكننا من الوصول إلى معنى النص، فالمكان الروائي فإن دراسة المكان لوحده 

یمكن بأیة حال أن یظل منعزلا عن باقي مكونات السرد الأخرى للنص كالشخصیات والأحداث 

                                                             
 ،1998، 2عیون المقالات، الدار البیضاء، ط ،جمالیات المكانغالب هالسا وجماعة من الباحثین، : ینظر -  )1(

  .62ص 
  .17أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایة جبرا إبراهیم جبرا، ص  -  )2(
  .17، ص نفسه -  )3(
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صرًا على إدراك الأبعاد والزمن، وعدم النظر إلیه في تفاعله مع هذه المكونات یجعل التأویل قا

   .)1(»الدلالیة

النظر إلى المكان الروائي انطلاقا من علاقته بالزّمن والشخصیات ومن ذلك یمكننا 

  .والحدث

  .إنّ مسألة المكان بالنسبة للزمان هو شيء یمكن تصوره :علاقة المكان بالزمان -1- 3

اة، وتشخص فالعلاقة بین الزمان والمكان أساسیة، لأنها تشخص جدلیة الواقع في الحی «

ملان لبعضهما البعض، كومتقاربان لا یمكن ومران متلازمان فهما عنص ،)2(»جدلیة الواقع حدّ ذاته

الزمان والمكان، على مستوى الملاحظة المباشرة في «ولا یمكن الفصل بینهما كما یمثل أیضا 

ا بین ز فیهالأشیاء الفیزیقیة، فنستطیع أن نمی تحدد حیاتنا الیومیة، الإحداثیات الأساسیة التي

من خلال تأریخ وقوعها في  المكان، كما نستطیع أن نحد حوادثالأشیاء من خلال وضعها في 

  .)3(»الزمان

المكان ولكنه یمكن في إدراكه المباشر و اختلاف بین الزمان نلاحظ من هذا القول وجود 

  .للزمان فیكون إدراك غیر مباشر في الأحداث والأشیاءللمكان أما بالنسبة 

تكوینها ة حمیمة مع الشخصیة، ویسعى إلى إن المكان له علاق :علاقة المكان بالشخصیة -2- 3

یؤثر في انتقالها من حال إلى حال، كما أنه یسهم في خلق المعنى داخل  «فكریا ونفسیا ووجدانیا و

موقف الأبطال من  الروایة، كما أن الروائي المبدع یستطیع أن یحوّل المكان إلى أداة تعبیریة عن

  .)4(»العالم الخارجي

                                                             
  .10، ص2003، 1لحسن حمامة، إفریقیا للنشر، ط: كیسر، شعریة الفضاء الروائي، تر. جوزیف إ -  )1(
  .212، ص 1999، 1، دار ابن رشد للطباعة والنشر، طواقع وآفاق محمد برادة، الروایة العربیة، -  )2(
  .59، ص )جمالیات المكان(سیزر أحمد قاسم، المكان ودلالته  -  )3(
  .8مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینة، ص -  )4(
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في الارتباط والانسجام في الروایة فإن ) الشخصیة، المكان(تكمن هذه العلاقات 

الشخصیة هي العمود الفقري في إبراز صورة المكان الذي تدور فیه الأحداث لأنها تصطنع اللغة، «

  .)1(»وتصف ما تشهده.... قوم بالأحداث وتثبت الحوار، وتلامس لخلجات، وت

یة لأنها تعطیه الحركة والانتقال في إذن المكان الروائي لا یمكن الاستغناء عن الشخص

  .الأحداث، كما یساهمان أیضا في استمراریة و حیویتها

إنّ ظهور الشخصیات ونمو الأحداث هو ما یساعد على تشكیل  :علاقة المكان بالحدث -3- 3

ن محدّد افالمكان لا یتشكل إلاّ باختراق الأبطال له، ولیس هناك بالنتیجة أي مك «البناء المكاني 

ومن الممیزات التي  وإنما تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال مسبقا

  .)2(»تخصهم

لذلك نرى أن المكان یتحول إلى عامل . علاقة المكان بالحدث علاقة وطیدة وقویةفإن 

  .أساسي لوقوع بعض الأحداث

یعطي الروایة  الارتباط الإلزامي بین الفضاء الروائي والحدث هو الذي «ومن هذا یكون 

تماسكها وانسجامها ویقرر في الاتجاه الذي سیأخذه السرد لتشیید خطابه، وذلك لأن المكان هو أحد 

  .)3(»الأساسیة التي یقوم علیها الحدث العوامل

وبالتالي یمكن للمكان أن یعبّر عن الحدث كما یمكن للحدث أن یعبّر عن المكان بحكم 

  .الصلة التي تجمعهما

  

                                                             
السوریة للكاتب، دمشق، ة محمدي آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة، الهیئة العامة محبوب -  )1(

  .33، 32، ص 2011
المركز الثقافي العربي، الدار  لعبد الرحمان منیف،" مدن الملح"صالح ولعة، المكان ودلالته في روایة  - )2(

  .53ص  ،1،2003البیضاء، بیروت، ط
  .53، ص نفسه – )3(
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 : الدلالة العامة للمكان الروائي - 4

 هو المبدع الروائي فإن ،المكان إطار داخل یتم المنجز شكله في الروائي الإبداع كان إذا

 أحداث خضمه في تتم الذي المادي الإطار منه فیتخذ ا،فنیّ  تعاملا معه یتعامل أن یستطیع الذي

 الملاذ لهم یصبح بأن شخوصه في ومؤثرة فاعلة ةشخصیّ  یتخذه ذاته الوقت وفي ووقائعها، الروایة

  . ذاته الوقت في والمهرب

 فللمكان لذا .المطروحة ةالسردیّ  المشكلة خلال من دلالته، وتتنوع المكان أدوار تتعدد وبذلك

  .یولد أن قبل حتى به مرتبط فهو وقیمته، دلالته إنسان أي مسیرة في

 وملموس، مرئي هو ما على مقتصرة ةوصفیّ  علاقة لیست بدلالته المكان علاقة فإن وعلیه 

 أو ةالشخصیّ  الآخر هذا مثَّل سواء .الآخر ومع نفسه مع بتفاعله صمته من یخرج المكان لأنّ 

 ذاك أو الجامد الدیكور ذلك یعد فلم تغیر قد الروائي المكان فوضع ومنه ،الحدث حتى أو الزمان

 الكاتب یسندها معینة دلالة عند یقف یعد لم أّنه حتى بل. ةالروای محتوى یبرز الذي ،الملون الوجه

 إلى یؤدي مما الدلالة تعدد ثم ومن القراءات تعدد هو علیه تقوم ما أول المتعددة دلالاته لأن له،

  . النص انفتاح

 أن یمكن ما أهم المكان دلالة لتصبح النص، على نفسها تفرض الثاقبة ةالنقدیّ  فالقراءة وعلیه

 المتداخلة لعلاقته مجریاته في ومغیر ومؤثر بل النص عناصر بجمیع مرتبط لأنّه للدراسة، یتناول

  .الروایة مكونات جمیع بین

 ،الرمزيّ  الدلالة ة،الدینیّ  الدلالة ،ةالتعبیریّ  الدلالة : إلى المكان دلالات نقسم أن ویمكننا

  . ةالأسطوریّ  الدلالة ة،الوظیفیّ  الدلالة
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 : ةالتعبیریّ  الدلالة  -1- 4

 یملكون من تحویل بإمكانها كما. بالحیاة نابضة الجامدة الأشیاء یجعل يالذّ  ةالتعبیریّ  عنىتُ 

 لأول مرة ظهر « ر الإشارة إلى أنّ مصطلح التعبیریةوتجدّ   ،فیها روح لا خالیة أجسام إلى الحیاة

 استعمله ولقد   " herve عام الأدب في "هارف " الفرنسي الفنان ابتدعه إذ 1910 عام فرنسا في

  .)1(»1914في الأدب عام  Herman bahr  بار هارمان" النمساوي الكاتب

 الأشیاءعلى وقع  « أساسا تعتمد هانّ لأ ،امتلقیه في أثر من تتركه ماب ةالتعبیریّ  تموته

 حیث والدلالة، والرمز الإیحاء خلال من وذلك المتلقي، لدى إحساس من تثیره وما ،بها الإحساسو 

 ضوء في ةالجمالیّ  الحلول وممیزاته وإیجاد خصائصه تحدید خلال من المكان بناء ضوئها في یتم

  .)2(»ذلك

 المظهر أكان سواء الخارجي، المظهر خلال من تتجلى للمكان ةالتعبیریّ  فالدلالة ومنه 

 عن وتعبیر ونبض حركة من یبعثه وما المیاه، صوت ومثال ذلك...  صورة أو رائحة أو صوتا

 خوف من یبعثه وما الریاح بسبب المغارات من یصدر الذي الصوت في نجده ما أیضاة، الحیا

 ).مثل المقابر( رهبة في المكان أمام نقف یجعلنا لأّنه تعبیریا صوتا الصمت نعد أّننا حتى. وقلق

 وبذلك ،تعبیرا دلالیا  إلینا تنتقل بل الجغرافي، حده عند تبقى لا للمكان التعبیریة الدلالةف

   . ةللشخصیّ  ةالنفسیّ  الحالة خلال من تجلیاتها تظهر ةتعبیریّ  دلالات الذاكرة تحمل

  

  

                                                             
منشورات الاتصال للنشر والتوزیع، الجزائر،  إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، - )1(

  .36ص  ،2002
، ص 2000، 1المسلم، عبقریة الصورة والمكان، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طعبد طاهر  - )2(

200.  
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 :الدینیة الدلالة   -2- 4

 یخرج المكان لأنّ  المطلق، عن الحدیث بالضرورة تقتضي للمكان الدینیة الدلالة عن الحدیث

  .حمفتو  مطلق إطار إلى المضبوط الفیزیائي الإطار عن

 تُوَلُّوا فَأَیْنَمَا وَالْمَغْرِبُ  الْمَشْرِقُ  وَلِلَّهِ  ﴿: تعالى لقوله الإلهیة بالذات لطلاقته المكان بطرُ  ولقد

 كبیرة حظوة المكان نال وقد، والخلق الكون أسرارب  ارتبط كما، )1(﴾عَلِیمٌ  وَاسِعٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  وَجْهُ  فَثَمَّ 

 بِهَذَا أُقْسِمُ  لا ﴿: كقوله تعالى ذلك على مثال عدة مواطن في للقسم موضعا فكان الكریم القرآن في

 سورة: "مثل أمكنة أسماء السور من العدید حملت كما ،)2(﴾ )2( الْبَلَدِ  بِهَذَا حِلٌّ  وَأَنْتَ  )1( الْبَلَدِ 

  ." الكهف سورة"و" الحجرات

 والأحداث الطقوس تراكم بفعل وذلك ة،دینیّ  دلالة یكتسب أن العادي للمكان فیمكن ومنه 

 نجده ما مثل الجبال إلى تعدتها بل الأنهار على الدلالة هذه تقتصر لمف ،اتالشخصی بها تقوم التي

 سنین طور وجبل عرفات جبل في أیضا نجده وما الأولمب، جبل في « بالضبطن و الیونا في

  .)3(»تقدیس إلهي هو وتقدیسهما

تبرز الصراع الدیني في الأقطار حیث ، كبیر تأثیر لها للمكان ةالدینیّ  الدلالة أنّ  والملاحظ

ومن هنا یمكن أن یشار إلى هذا النوع من الدلالة من خلال تضمین النصوص الروائیة لبعض 

  ...الأماكن المقدسة في مختلف الدیانات كالمساجد

  .النص في الأخرى الدلالات من أقل بدرجة الدینیة الدلالة ظهرت ولقد

  

  

                                                             
  .114: سورة البقرة، الأیة - )1(
  .2-1: سورة البلد، الآیة - )2(
  .63والنص، العلامة والدلالة، ص القاسم، القارئ أحمد  سیزا: ینظر - )3(



  .المكان في النّقد:                                                                 الفصل الأول

~ 26 ~ 
 

 : الرمزیة الدلالة -3- 4

 أن یمكن ما أصعب من لائل المتعلقة بالمكان إذ تعدالد أهم من ةالرمزیّ  الدلالة تعتبر هذه

، مما جعل جمهور الأسلوب في ومتانةفنیة   براعة تقتضي لأنّ ، نصه الروائي في الكاتب یدرجه

 إلى «" Rolan peurneuv" برونوف رولان" نبه ولقد ،الباحثین والدارسین یولّون اهتمامًا كبیرًا

 وجها واعتباره الجانب هذا دراسة ضرورة والى المكان بتجسید المتصلة والأیدلوجیة ةالرمزیّ  القیمة

  .)1(»المكان دلالة وجوه من

 موهبة فیها برزت إذ ،وص الروائیةالنص في حضورا الدلالات أكثر من ةالرمزیّ  الدلالة وُتعد

رمزیّة مثل  دلالة أكثر من على یحتوي المكان جعلت ما وهي بارعة، ةلغویّ  قدرة بامتلاكها الكاتبة

  .والألم للحزن ع آخرموض آخر وفي ،للراحة والسعادة رمزا یصبح توظیفها للبیت

 الذي المحسوس للعالم موازیة عوالم خلاله من ققتتح الذي الإنساني الإبداع هي فالفنون «

  .)2(»فیه تعیش

 لم أّنها الدلالة هذه على والملاحظ  الفني والجانب التوظیف، حسب الدلالة تتعدد هنا ومن

 إلى صورة من دلالتها تختلف إذ مكان، لكونها الصورة إلى تعدته بل كجغرافیا، المكان عند تقف

  .أخرى

 :ةالوظیفیّ  الدلالة -4- 4

یمتلك المكان دلالته الوظیفیة من خلال النص الروائي، حیث تمكنه من إنجاز مهام دون 

دورًا هاما في إبراز هذه الدلالة كاحتواء المكان نوعًا من  غیره من الأمكنة، وتلعب الشخصیات

  .ین  في غرفة الاجتماعاتیالخصوصیة، كاجتماع قادة سیاس

                                                             
  .36إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص  - )1(
  .36سیزا أحمد قاسم، تقنیات البنیة السردیة، في الروایة المغاربیة، ص  - )2(
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وظیفته بتوفیر الأجواء  ومن هنا نجد أن الغرفة قد أدت دورها، فكل مكان بإمكانه أن یؤدي

مجرّد الاطلاع على الاسم المناسبة، كما یمكن لبعض الأماكن أن تحیلنا عن الدلالات الوظیفیة ب

الذي تحمله مثلا كالفنادق التي تقوم بوظیفة الإیواء المؤقت للشخصیات، أو المحلات ذات الوظیفة 

الاقتصادیة، وكذا بالنسبة للبیت الذي یعتبر هو أحد الأمكنة بقوة في النصوص السردیة وهو رمز 

  .للسعادة والحریة والألم

لتي تحتوي على دلالات وظیفیة من خلال الاسم الذي ومن هنا یمكن حصر بعض الأمكنة ا

  ... المطار، الفندق: مثلا تحمله

 :ةالأسطوریّ  الدلالة -5- 4

 بغیةإن هذه الدلالة لا تتحقق إلا إذا توفر النص الروائي على بعض الأمكنة الأسطوریة، 

وفي معظم الأحیان لا یعمد الكاتب إلى ذكر المكان  كثیفة، إیحائیة دلالات وتحمیله النص شحن

 الأمكنة بعض أسماء كتوظیف ،الضمنیة الدلالة من یفهم اضمنیً  شیئا یكون بل، بشكل صریح

فتعطي تلك الأسماء العدید من الدلالات خاصة الدلالات التاریخیة على اعتبار أن الأسطورة حادثة 

 أطلق أدبي اصطلاح والأسطورة « بارها أماكن أسطوریةباعت الأسطوریة الدلالةجرت في القدم، و 

 نثرا أو شعرا كانت سواء القصیرة القصص على حدیثا قصد وقد ة،خیالیّ  حكایة كل على أصلا

  .)1(»مشوقة حمیدة صفة أو فضیلة تلقین قصد

 الحضارةك مختلفة وحضارات ثقافات على بفتحه الروائي، الإنتاج تكملة على الأسطورةتعمل 

 أو، لهومیروس والأودیسا الإلیاذة في نجده ما مثل، بالأسطورة الحقیقة فیها امتزجت التيالیونانیة  

 هذین توظف الروائیة النصوص من الكثیر نجد، من هنا ماتاالأهر  خلال من الفرعونیة كالحضارة

  . عدیدة أسطوریة دلالات تولد أن شأنها من الأمكنة هذه لأن أساطیر من یحملانه لما المكانین

                                                             
  .53ص  ، 1959دار المعارف، مصر القاهرة، دط، ني، من اصطلاحات الأدب الغربي،لاناصر الح - )1(
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 : المدونة ملخص - 1

اختارت الساردة لروایتها أن تكون في شكل سمفونیة موسیقیة مؤلفة من أربع حركات، كما أنها 

جاءت ملیئة بالأمكنة تتناول الروایة حكایة حبّ عادیة بین شابة تبلغ من العمر سبعة وعشرین 

وأخیها، من طرف  عاما هاجرت أمها السوریة إلى الشام خوفا علیها بعد اغتیال والدها المطرب

الإرهابیین في الجزائر، وبین طلال هاشم الثري اللبناني الذي هاجر إلى البرازیل خلال الحرب 

الأهلیة اللبنانیة، حیث كوّن ثروته وتوسعت استثماراته في كل العالم یمكن تلخیص السیر الخطي 

  ".قطیعةنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ف"لأحداث الروایة ببیت شوقي 

  : الحركة الأولى

تبدأ الحكایة من اللحظة التي " الإعجاب هو التوأم الوسیم للحب"صدّرتها الساردة بعبارة 

یشاهد فیها طلال هاشم المغنیة هالة الوافي ببرنامج تلفزیوني، ببیروت بمناسبة صدور ألبومها 

ن بطریقة خاصة واستثنائیة الغنائي الأول، إذ یعجب بها ویقرر الإیقاع بما في حبائل حبّه، لك

تفسیر غرور الرجل الشرقي ونرجسیة الأثریاء العرب الذین یحبون التملك وامتلاك كل شيء حتى 

لو تعلق الأمر بشراء العواطف والمشاعر عن طریق المال ثلاثة أشهر وهو یتقدم نحوها بتأن كما 

عرف كل شيء عن كقناص ی... رقعة شطرنج تصلها باقات ورود في أي مسرح تغني علیه

  .طریدته

  : أما الحركة الثانیة

التي تشید بذلك اللقاء الشائك بین العاشقین من أي نجوم "...." الساردة بعبارة فقد صدرتها 

أتینا لنلتقي أخیرا حیث یضع الثري طلال الفتاة الشابة أمام مواقف مهیمنة ورهانات صعبة كأن 

راح یتابع حیرتها أمام وجوه الرجال وهیئاتهم "باریس تتعرف علیه وسط حشود المستقبلین في مطار 

  .ما كاد بهو المطار یفرغ في انتظار  وصول الرحلة القادمة حتى رآها تغادر خائبة... 
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  .وهكذا أصبح یمارس معها عدید المناورات الغرامیة في محاولة لجعلها تستسلم أمام غروره

  :أما الحركة الثالثة

وتبدأ هو عدم حصول المرء فورا على ما یشتهیه " الحب"قول فقد صدرتها بعبارة أخرى ت

یسعدني أن یعجبك أنت ... لدي هنا كل شيء ... فقط تعالي "الحكایة عندما یستدعیها إلى الشقة 

ها غدت ربة هذا البیت، فكان نّ أ كل شيء یومها". أول من یزوره حتى زوجتي لا علم لها بوجدها

  .جعل البطلة تقع في شراك البطلهذا المكان العامل الأساسي في 

 : أنواع الأماكن الموجودة في الروایة - 2

إن للمكان أهمیة في رسم المسارات، لذلك فقد حظي باهتمام الروائیین فتعددت الأمكنة 

  .بتنوع استخدامها في النص القصصي وباختلاف وجهات نظر الكاتب إلیها

تتجلى بنفس الأنواع في كل الأعمال ومن المعلوم أن الأماكن في الروایة یستحیل أن 

ر ومن باحث إلى آخر ومن هذا الفصل نحاول لآخا من عمل ا تامً السردیة بل تكاد تختلف اختلافً 

  :الإلمام بأنواع الأمكنة المتداولة في الروایة، ویمكن حصرها فیما یلي

  :ر بروبالمكان حسب تصنیف فلادمی -1- 2

 : المكان الأصلي  - 1-1- 2

هو عادة مسقط الرأس "الأماكن بالمؤلف نفسه أو بالشخصیة البطلة یتعلق هذا النوع من 

  .)1( ..."ومحل العائلة 

یمثل منبع الحیاة بالنسبة للشخصیة " الجزائر"ومن خلال الروایة یتضح لنا أن مدینة 

هو مكان الطفولة المقربة وهذا ما یسمى بالحیز النفسي الذي یتم من خلاله استحضار فالرئیسیة، 

                                                             
  .129، ص 2003سلیمان كاصد، عالم النص، دار الكندري، الأردن،  - )1(
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أي أماكن الطفولة لأنها تترك أثارا في نفسیة  ؛الطفولة فالإنسان دائما یحن إلى أماكنه الأولىعالم 

  .صاحبها

فمكان الشخص هو مرآة لطباعه، فالمكان المخصص هنا هو مروانة التي یمثل التاریخ 

ویتضح  الإنساني فلقد أصبح لها دلالة خاصة تتمتع بها وهذا یرجع للمكانة أو منزلة التي تربي فیه

  .)1(أي أن المكان في الروایة" ي من أجل الجزائرنحن هنا نغنّ : "ذلك في القول

انتبهت من «: من الأبطال، وكما یمكن قول أیضا ا للأحداث بل اعتباره بطلاً مجردً لا یكون 

  .)2(»توقعت كل شيء إلا أن نلتقي بجزائریین في ذلك الفندق«، »...لهجته كونه جزائریا 

 ): العرفي(المكان العرضي أو الوقتي   - 1-2- 2

دیمیر فلا"، وقد ربطه )الزمن(الأحیان بالوقت یكون هذا النوع من الأماكن مرتبا في معظم 

  .)3(»هو المكان الذي یحدث فیه الاختیار الترشیحي«، لأن هذا "بوظیفة الاختیار"" بروب

من  غرفة في هذا الفندق ابتداء لكِ بالمناسبة لقد حجرت  «: ومن هنا نجد المثال في الروایة

  .)4(»...اللیلة، لثلاثة أیام قابلة للتمدید 

من هنا یمكن القول أن المكان الوقتي أي الآني یتمثل في عدة أیام، فهذا المكان هو 

عبارة عن أماكن محددة والتي تعتبر نقطة عبور مؤقتة یمر الإنسان بها لیعود إلى المكان 

  .الأساسي

  

  

                                                             
  .77الروایة، ص  - )1(
  .300الروایة، ص  - )2(
  .129ص  ، 2003دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة، دار الكندي، الأردن،  سلیمان كاصد، عالم النص، - )3(
  .166الروایة، ص  - )4(
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  : المكان المركزي - 1-3- 2

یرتبط المكان المركزي بوظیفة الإنجاز، لأنه موضع الاختبار الحقیقي للبطل فهو المكان 

ن أهم الأمكنة قة هي م، فالشّ )1(»المكان الذي یقع فیه الإنجاز «أوقاته، أي  الذي یقضي فیه جلّ 

فهي ما زالت  «ویتضح من خلال الروایة في ذلك  ذكریات وأحلام إنسانیة،التي تحفظ أفكار و 

توضب على تأثیث تلك الشّقة في بیروت، لمجرد إدهاشه، یوم یزورها، ترید أن تمحو من ذاكرته 

   .)2(»بؤس تلك الغرفة التي رآها تقیم فیها 

وأن تعامل الإنسان مع المكان یختلف من شخص إلى آخر وكل واحد یحدد تعامله وعلى 

  .)3(»البیت یضع جمالیة من یقاسموننا الإقامة فیه «حساب مشاعره اتجاه ذلك المكان وتقول أیضا 

  : المكان حسب تقسم غالب هالسا -2- 2

 :المكان المجازي  - 2-1- 2

المكان الغیر الحقیقي، بل هو تجري فیه الأحداث هو المكان المفترض الذي لیس  هو ذلك

یغات ذات هذا المكان من النوع الذي ندركه روایة الأحداث المتتالیة وتكون ص له وجود مؤكد في

  .)4(ذهنیا ولكننا لا نعیشه

الحب عشاقه یلتهمهم القط صغاره وتأكل الثورة أبنائها یأكل كما یأكل  «: ومثال ذلك في الروایة

  .)5(»وهم جالسون إلى مائدة البحر

                                                             
  .207سلیمان كاصد، عالم النص، ص  - )1(
  .281الروایة، ص  - )2(
  .207الروایة، ص  - )3(
  .63سمیر المرزوقي وغیره، مدخل إلى نظریة القصة، ص  - )4(
  .11الروایة، ص  - )5(
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هل «: فمن هذا السیاق غیر موجود مؤكد في الروایة بل ندركه ذهنیا كما یمكن القول أیضا

یبكي البحر لأن سمكة تمردت علیه، كیف تسنى الهروب ولیس خارج البحر من حیاة 

  .)1(»الأسماك

ازي اتخذ في الروایة من أجل مسایرة الأحداث فالمكان هنا المتمثل في الحجر هو مكان مج

  .وعدم حدوث خلل فیها

 : المكان الهندسي  - 2-2- 2

هو المكان الذي تعرضه الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة بدقة وحیاد، وبذلك یكثر 

  .)2(امن المعلومات التفصیلیة فیتحول إلى مكان خرائطي ولیس مكان فنیً 

وفي هذا النوع من الأماكن یكثر الروائي زمن تقدیم المعلومات التفصیلیة ونلمح ذلك في 

عند باب البنایة الفخمة ذات الطراز المعماري القدیم، دقت شیفرة الباب التي أمدّها بها «: الروایة

  .)3(»أرقام وانفتح الباب الزجاجي

أناقة أثاثها القلیل والمنتقى بذوق راحت تتأمل الشقة في  «كما نجد أیضا وصف المكان 

عصري راق كل شيء ضفاف من الزجاج السمیك الفاخر، الطاولات كما الرفوف تقف على أعمدة 

زجاجیة بقواعد ذهبیة حتى الكراسي بلون عاجي غیر مثقلة بالزخرفات أنه فن المساحة ولا شيء 

  .)4(»...دّت على الأرض یتقبل فضاء الرؤیة والسجاد یبدو لوحة حریریة بألوان ناعمة م

                                                             
  .12الروایة، ص  - )1(
  .129، ص ، عالم النصسلیمان كاصد - )2(
  .206الروایة، ص  - )3(
  .207الروایة، ص  - )4(
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من خلال هذا نرى الوصف الدقیق وتفصیل للمكان وما یحیط به أثناء الحدیث، وتقصد 

الساردة بهذا الوصف وظائف دلالیة تخدم الروایة، فالبیت له أثر على نفسیة البطل حیث نجدها 

  ).أي طلال(حققت الراحة والاستقرار للبطل 

  : المكان بوصفه تجربة معاشة - 2-3- 2

ورؤیتها للمكان  وأفكارهاتجربة تحمل معاناة الشخصیات  «یمثل هذا النوع من المكان 

فمثلا نجد أن الساردة بوصفها لذلك المكان قد تجعله یتذكر مدینة  ،)1(»بوصفه مكانا خاصا متمیزا

 1982لقد عاشت أمها الفاجعة نفسها  «یحي فیه ذكرى عاشها في تلك المدینة حیث قالت الساردة 

ما استطاعوا العیش " م غادرت وهي میتة مع والدتها وأخوتها حماه لتقییم لدى أخوالها في طحلبیو 

في بیت ذبح فیه والدهم وهم مختبئون تحت الأسرة سمعوا صوته وهو یستجدي قتلته ثم شهفة موت 

 .)2(»رض عندما كانت أرضا وسط بركة دموصوت ارتطام جسده بالأ

 : الدلالات العامة للأمكنة في الروایة - 3

بالسیاقات التي تقرأ فیها، ذلك أنّ القارئ  یقوم بفهم هذه  ا مرهونةً دلالة النصوص دائمً  إنّ 

  .الدلالات ضمن سیاقها، وهذا ما یمكنه من استیعاب هذه الدلالات

  : في كل من" الأسود یلیق بك"فتنحصر الدلالات العامة في روایة 

ا من الشخصیات إلى برمزیة كل مكوناتها بدءً " الأسود یلیق بك"تتسم روایة : الدلالة الرمزیة -1- 3

الزمن إلى الأحداث، فالكاتبة قامت بتوظیف بعض الرموز حاملین عدّة دلالات رمزیة، كما وظفت 

  .العدید من الأمكنة في بعض المواضع، فجعلتها رمزًا للسعادة والراحة

                                                             
  .09غالب هلسا، المكان في الروایة العربیة، ص  - )1(
  .194الروایة، ص  - )2(
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عتبر مكانا للراحة موفرًا للمتعة، وفي نفس اللحظة كان یعتبر هذا المكان كالشّقة التي كانت ت

في البیت كان ثمة    «الذي أحیا علاقة جدیدة؛ أي المكان الوحید الذي یترجم معنى الحب الحقیقي 

، أي هنا لا یقصد تلك العلاقات العابرة إنما هو الحب )1(»أي حرفان زائدان عن الحب" المحبة"

" هالة"الأم حنانها، والخالي من البكاء والفراق، فالبطلة  والحقیقي الذي ینشأ بین أحضانالأبدي 

غادرت سریرها حتى لا  «ة جعلتها الكاتبة تغیّر مكانها في الروایة علكي تتجنب ذكریاتها الموج

  .)2(»تترك غیوم الماضي تفسد مزاجها

دها أیضا في الحركة الثالثة توحي فقط، بل نج" المحبّة"البیت لم تكن منحصرة في  فدلالة

أخفت عن نجلاء حقیقة أخرى وهذا دلیل على أنها مقدمة على فعل  «إلى شيء من قلّة الحیاء 

  .)3(»تستحي أن یعرف به أحد كیف قبلت عرضه بأن تقیم في بیته؟

فقد یكون لتلاعب بالأنثى أمرًا في غایة السهولة تتحول رمز البیت من السعادة إلى الألم 

أقنعها بأن البیت في تصرفها وحدها، وأنّ ثمة نسخة واحدة  «والخداع والتي نبین من خلال ذلك 

  .)4(»امن المفاتیح ستكون في حوزتها، وإنّه اشترى البیت لإسعادهَ 

تتحدد هذه الدلالة التعبیریة عن طریق استخدام بعض الأماكن الخاصة  :الدلالة التعبیریّة -3-2

  .بها، فهذه الدلالة لها تأثیر كبیر على القارئ التي تكون من خلال أصوات أو أماكن خالیة

هو مكان لدفن الموتى والحدیث عنها " المقبرة"مكان " الأسود یلیق بك"من هنا نجد في روایة 

وهي قصة كباقي القصص " باشاغا"الفلاحة الجمیلة التي یقبل لخطبتها  في هذه الروایة یدور حول

الرجل الذي أحبته الفلاحة " عیاش" "باشاغا"الدرامیة التي ألِفْنَاهَا، فرفضته لأنّها تحب غیره فیقتل 

                                                             
  .32الروایة، ص  - )1(
  .27الروایة، ص  - )2(
  .204الروایة، ص  - )3(
  .205الروایة، ص  - )4(
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طلب یدها للزواج، لكنها تواصل الرفض وبذلك یقتل " باشاغا"وتزوجته وسیكون لها ولد منه، فیعید 

هرعت إلى المقبرة،  «أخیرًا، وتكتشف أنّها خسرت ابنها بعد أن تعرفت على قبره الصغیر ولدها 

  .)1(»فرأت ترابا طریا لقبرٍ صغیرٍ 

فنجد دلالة المقبرة تتكرر في الحركة الأولى والثانیة التي تجسّد معاناة الأم التي فقدت ابنها 

، وكان )2(»ةوما استطاعوا العیش في بیت ذبح فیه والدهم، وهم مختبئون تحت الأسرّ  «وزوجها 

ستكلمه، لأنه الأخ " نجلاء"ثاني الضحیة یلقى حتفه في المقصورة، یترجى لو أنّ " علاء"الأخ 

على الخط لتسمع صوت وطلقات الرصاص " نجلاء"ما هي إلاّ عشر دقائق تكون  "لهالة"الوحید 

كان الخط مفتوحًا ولا أحد یردّ، سوى طلقات الرصاص اخترق دویّها  «" علاء" بدلا من صوت

  .)3(»سماعة المقصورة

لعل سبب اختیارنا لهاتین الدلالتین من بین باقي الدلالات یرجع أولاً إلى حضورهم في 

جهة  كانت لها عدة أماكن حزینة من" هالة"الروایة وثانیًا على فهم الأحداث في الروایة فالبطلة 

العائلة والتي تتمثل في الإرهاب، ومن جهة أخرى العلاقة الجدیدة مع البطل التي تعرفت علیه 

  ".طلال"
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 : الموجودة في الروایة اكندلالة الأم - 4

العرب بأحداث روایاتهم داخل المدینة، الروائیین و لقد بدأ الكثیر من : المكان الإطاري العام  -1- 4

، كما أن للمدینة موحیات والانهیارباعتبارها مجالا للتحولات التاریخیة واختلاف القیم والصعود 

  .)1(معها متخیل الروایة یتفاعلأخرى هي التي 

المكان الرئیسي أو المركز الذي تدور فیه عدة أحداث، كما هو " باریس"ومن هنا نعتبر مدینة

لماذا "ا مكان الذي یلتقي فیه العاشقان وهو الملاذ الأهم بالنسبة لهما، ویتضح من خلال ذلك أیض

  .)2("تقیمین في فرنسا إلى أن یهدأ الوضع

  .في روایة توحي بأنها مدینة الملوك والطبقة البرجوازیة دلالة الفخامة والأناقة" باریس"فمدینة 

كما كان العیش والسكن  ،المكان المغلق هو الذي حددت مساحته ومكوناته :الأماكن المغلقة -2- 4

لذا فهو  الآخرینالذي یأوي إلیه الإنسان ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة 

الذي قد یكشف عن الألفة والمكان أو قد یكون مصدر  المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة

  :هي ، ومن بین الأماكن المغلقة في الروایة...لحزن للخوف وا

بح هي من الأمكنة التي تحتفظ أفكار وذكریات وأحلام إنسانیة فمن دونها یص :الشقة  - أ 

المفقودة، ویتضح من خلال ا تجتمع فیه أسباب السعادة ا مثالیً مكانً  تعتبرالإنسان مشتتا، لأن الشقة 

شقة غیرة بعیدة من هنایا بإمكانك في المستقبل إن شئت  إني في مفاوضات لشراء: "الروایة في ذلك

أي أن هالة كانت مقتنعة ، )3("أنه حي جمیل حقا فكرة جیدة أن تنتقل للإقامة فیه... الإقامة فیها 
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بالفكرة دون وأن تعامل الإنسان مع المكان یختلف من شخص إلى آخر وكل واحد یحدد تعامله 

 .اتجاه ذلك المكان مشاعرهعلى حساب 

كما تعتبر الشقة أیضا من خلال الروایة أن لها عدة دلالات مختلفة وهي كبؤرة للحكایة 

ومنطلق الحكي، فهي لیس مجرد مكان یقطنه أشخاص بل مكان الأنس والراحة والمشاعر الجیاشة 

  .والأحاسیس

البطل  رضَ عَ عندما على انفصال واتصال ففي بدایة الروایة  -الشقة –وكذلك یقوم المكان 

  .)1("كنت محظوظة قلّ ما تعرف شقة كهذه للبیع...هاته الشقة هدیة لك "قة للبطلة قال لها الشّ 

ا رً ك وباعتباره مكان منحا للراحة، موففكانت العامل الأساسي في جعل البطلة تقع في شرا

 اِلتقیاللمتعة ویوضح من خلال المكان أنه أثر إیجابیا على البطل، ورغم ذلك فهو یبق مجرد مكانا 

تحدیا علیه أن فیه، لأن السعادة لم تكتمل مع البطلة فكانت بالنسبة له مجرد عشیقة یتسلى معها و 

  :، ویتبین ذلك من خلال الروایةیحمله

العشاء، لكن عندما طالت بهما السهر بدأت تتأكد توقعت سیغادر من الشقة إلى بیته بعد  «

  .)2(»مر عام منذ تعارفنا اللیلة فقط یضمها إلیه في سریره... بأن زوجته قد سافرت

كل شيء "...  البطلةفالمكان كان هنا الحلم الذي له علاقة بالبناء التي طمحت لها 

ولكن سرعان ما ". في زیارتهیوهمها أن غدت ربة هذا البیت الذي راح كمرشد سیاحي یرفقهما 

  .)3("یتحول الحلم والبناء وتحقیق الأحلام إلى وهم وهدم التحطیم

بعد أن كان الحلم تحقیق للرغبات وأصبح المكان حاضرا بالألم والضیاع ولحظات المرارة 

أثر علیها المكان سلبیا فقدت . مباشرة، بعد الحلم وهو العیش معه دائما في شقة ومكان خاص بهما
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قامة فیها معه، الحلم وشتات الحقیقة حیث اعترفت هالة بأن كل ما حلمت به من خلال الشقة والإ

  .قد تحول في لحظة إلى كابوس وهم عندما اكتشفت زیفه من الداخل

  :الأستودیو   -ب 

هي غرفة مهیأة بإمكانیات عدیدة من إضاءات وخلفیات التي تساهم في إعداد صورة 

جمیلة متكاملة العناصر وهو بالنسبة لهذا خشبة المسرح التي طالما رغبت الوصول إلیها لتقف 

  . على أنقاض الملأ وتكشف عن موهبتها وتبقي غموض شخصیتها

، إنها الهدایا التي لقتها منذ )1("جة كالفراشةغادرت الأستودیو مبته" هذا فیتبین لنا من خلال

أن عانقت أیدي الشهرة، وهي سلات الورود وباقات أزهار التولیب التي لم تتمتع بها في حیاتها 

سوى هذه الفترة التي أصبحت فیها مشهورة، إذن تغادر الأستودیو لتحتضن باقات الأزهار لتحافظ 

 .علیها

 :الفندق  - ج 

إلیه، هو مكان یلعب دور  الانتماءدلالة على عدم الاستقرار وعدم هو المكان البدیل 

التعویض أي نقص الحنین، كما یدل أیضا على ثنائیة اللقاء والفراق أي تنوع الأحداث لان حیاة 

اختار .)2("لا شيء سواه لأن المكان أكثر تسترا: "من خلال قول الساردویتضح ذلك . الفنادق مؤقتة

  .على غایة یقصد من ورائها تعویض نقص الحنینالسارد هذا المكان 

أنه الآن ینظر إلى كل شيء  –یا االله "فكانت هالة تقیم في فندق متواضع ویتضح في ذلك 

  .)3("اهتبائس وبشع خلفها ویتأمل فوضاها وبقایا المتواضع على طاول
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أعرف فمن هنا یوجد تغییر واضح الذي بدأ من فندق المتواضع البسیط إلى فندق من 

بالمناسبة لقد حجزت لك غرفة في هذا الفندق : "فنادق في باریس ویتضح ذلك في القول التالي

  .)1("ابتداء من اللیلة

یتبین لنا من خلال النص أن المكان في علاقة انفصال الموضوع، بمعنى أن المكان الذي 

" فندق ضخم رفة في اختاره البطل والموضوع المتمثل في إغراء البطلة وذلك عندما حجز لها غ

وهنا دلالة المكان غیر ثابتة لأنها  )2("هذا الفندق هو أحد أعرق الفنادق في باریس بجماله وفخامته

تتغیر مع مرور الوقت في الغرفة التي حجزت لها من طرفه في الفندق لیست هي نفسها الغرفة 

  .لأول مرةالتي كانت تنزل فیها عند وصولها من بیروت إلى باریس وزارها فیها 

فتعتبر دلالة المكان إیجابیة ففي تلك الغرفة المحجوزة في الفندق حدث اللقاء المليء 

فالمكان كان حافزا لتقع في " ترك شفتیه تلتهمان ما تمناه طویلا "بالحب والقبل بعد طول غیاب 

سلبي وذلك من البطل لأنه أثر علیها بطریقة إیجابیة في البدایة ثم بعد فترة أصبح  - وشراكه – هحب

  .خلال فراق البطل

أنه لیست فخامة الأمكنة والأموال الأساس لبناء علاقة ناجحة في الحب  لنا ومن هنا یتبین

  .بل یجب أن تكون بساطة واحترام

  : الأماكن المفتوحة  -3- 4

تكسب الأماكن المفتوحة أهمیة، إذ أنها تساعد على الإمساك بجموع القیم والدلالات من 

الأماكن  «خلال ما تمد به الروایة من تفاعلات وعلاقات نشأت عند تردد الشخصیة لهذه الأماكن، 
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ومن بین . )1(»المفتوحة هي التي تكون متاحة لجمیع الشخصیات الروائیة ولا تحدها حواجز

  : الأماكن المفتوحة في روایتنا هي

 : المطار  - أ 

یمثل مكانا أعد للسفر والتنقل الذي یضم فیه جمیع الناس ومن كل أجناس مختلفة، 

 والانفصالفالمطار یمثل مكان استقبال الضیف أي أن هذا المكان یبنى على ثنائیة الاتصال 

  .)2("فلیكن موعدنا في مطار شارل دیغول: "ویتضح ذلك في القول التالي

أهمیة ومكانة أي هنا كان أول لقاء هالة مع طلال ولكن لم یكن هناك تعارف فالمطار له 

في الروایة بما احتوت به الروایة من دلالة ووظائف متعددة ففي بدایة الروایة كان مجرد مكان تحط 

، ومن جهة أخرى هو المكان )3("ناولت المضیفة معطفها"عتباره مكانا للعمل رحالها فیه، أولا با

  .الذي یلتقي وتجتمع فیه الناس فیه بعد الفراق والغیاب

زحام وازدحام "وكما یعد أیضا مكان السفر والتنقل عبر البلدان والمدن والرحلات الطویلة 

وبعدها تغیرت دلالة المطار ومكانته  ،)4("وأحلام تتهشم بین أمواج من البشر القادمین والمغادرین

فأصبح عاكس الحیاة التي كانت تتخبط فیها هالة، وكذلك نلمس أیضا حضور البعد النفسي 

ما كان ) "طلال(المتمثل في طموحها الزائد ورغبتها في الوصول والالتقاء به  "هالة"والدلالي لدى 

مات فرحة وهو ... مها جاهزة للإقلاع توضیب حقائق الحلم وحین غابت أحلالها من شاغل سوى 

  .)5("اعندما حطت الطائرة تركها تسبقه إلى مغادرته.. یراها تستعجل النزول للقاء رجل سواه 
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أصبح المكان یمثل هاجسا عند هالة في نهایة الروایة عندما انتهى كل شيء بینهما عندما 

 بدأتهالیس طریفا أن جولة أ... في المطار أیا كانت اللعبة فالجولة انتهت في هذه المدینة و : "قالت

  .)1("في مطار شارل دیغول تنتهي في مطار فیینا

  : البحر  -ب 

هو مكان عام یقصده الزوار للتنزه والترفیه عن النفس، فالمكان یمثل نقطة البدایة في الروایة 

ونهایتها، فیه معنى عمیق وخفي لا یظهر للوهلة الأولى إلا بعد إنهائك الروایة وهو مختصر 

  . الحدیث عن الروایة وحوصلتها

یقصد السارد بالبحر البطل  هنا". هل یبكي البحر لان السمكة تمردت علیه"ومن خلال ذلك 

  .طلال الثري والسمكة هالة الفقیرة، ونحن نعلم یقینا أنه لا حیاة للسمك من دون ماء

وهنا تكمن البدایة والنهایة، فهالة التي تعلقت بطلال كان لها أن تتخلص من عواطفها 

  .الساذجة اتجاه رجل لا یهمه شيء عدا المال وكبریائه

وحده البحر یسمع أنین الحیتان في المحیطات فقد استطاعت هالة "وفي النهایة تفوز علیه 

 .أن تنتصر وتخرج من عالم مزیف لتلتحق بالحیاة التي كان من المفترض أن تعیشها

 : غابة بولونیا   - ج 

اصطحابك في : "إن هذا المكان یمثل منبع الحیاة بالنسبة لهالة وطلال ویتضح ذلك في

أي طلال یطلب الاعتذار من . )2("سأجعل كل الأشجار تعتذر لكفسحة جمیلة في غابة بولونیا، 

هالة، فترى وجوه تغیر في الغابة التي كانت تعرفها في الجزائر والتي كانت تعبر عن مخبأ ولیست 
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لأول مرة ومنذ عدة "هذه الغابة التي تمشي فیها وهي مرتاحة ومطمئنة، ویتضح ذلك في الروایة 

  .)1("بطمأنینة وسعادة سنوات لم أمشي بین الأشجار

فالمكان المهیمن هو غابة بولونیا رغم أنها لم تكن الفاعلة كطعم استعمله طلال لجلب انتباه 

  .هالة ولتحفیزها على محبته وطبعا حدث ما خطط له

فجمال الطبیعة في الغابة أكسبها أهمیة في الروایة إلى درجة أن السارد ترك الطبیعة تعبر 

رد كان كل شيء یبدو جمیلا كقصیدة شتویة، كما لو كانت كل الكائنات تتودد برغم الب"عن نفسها 

ا؟ الأشجار التي یعرف أسمائها ونسبها ومواسم للعشاق، أو تتودد له هو بالذات أیكون اشترى وده

  .)2("اخضرارها ومن أي بلاد االله الواسعة جيء بها

صة وفي النفوس الغبطة عامة فقد استعمل البطل هذا المكان وأثره على البطلة بصفة خا

  . وتفتح آفاقا جدیدة لحیاة جدیدة، فتنبعث لها الأحلام وتتحقق فیها

غاضة، ولأنك كبیرة ستغفرین لي سأجعل  أجلكهالة ما "كذلك لیرضي البطلة التي أغضبها 

  .)3("كل الأشجار تعتذر لك

تتمثل في ي أحداث الروایة نستخلص مما سبق أن أكثر الأماكن التي كانت فاعلة حقا ف

المطار الذي یمثل بؤرة الحدث والبرنامج الرئیسي  ومغلقة ومن بینها الفندق، الشقة، أماكن مفتوحة

  .في الروایة
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وبعد دراستنا لدلالة الأماكن الموجودة في الروایة یمكننا تلخیصها في مخطط شامل لتیسیر  

  .الفهم
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  : خاتمة

  : توصلنا في نهایة البحث إلى جملة من النتائج یمكن أن نذكر بعضها

  المكان هو البنیة الأساسیة في الروایة وهو عنصر مهم في العملیة السردیة، حیث نجده

 .یؤثر بشكل كبیر على أحداث الروایة

  العدید من أهمیة المكان في العمل الروائي عنصرٌ مهمٌ، في كونه عنصرًا متجلیًا في

 .الدراسات والفنون الأدبیة

  بین المكان والفضاء مفهوم واسع إذا یختلف كل منهما على أساس أنّ الفضاء أوسع

 .وأشمل من المكان، في حین یكون المكان جزءًا من الفضاء

  اختلاف التصنیفات والتقسیمات لأنواع المكان باختلاف الدارسین سواءً الغربیین منهم أو

 .العرب

 علاقة وثیقة بین الشخصیات والمكان والحدث والذي تكمن في الارتباط والانسجام  هناك

 .في الروایة

  دلالة المكان قویة حیث نجد تحولات طرأت على الأمكنة مما جعلها تُحدث جدلاً في

 .أحداث الروایة

 تعاملت الكاتبة في الروایة مع المكان من خلال ما تحسه الشخصیة. 

 لات لارتباطها بما هو موجود سواءً أكان محسوسًا أو مدركًاحملت الروایة عدة دلا. 

  وظفت الكاتبة عدّة أماكن في الروایة منها الشقة، الفندق، المطار التي كانت فعالة في

 .أحداث الروایة التي تمثل بؤرة الحدث

وفق المنهج " الأسود یلیق بك"في الختام نأمل أننا قد وظفنا في تحلیل دلالة المكان لروایة 

السیمیائي نظرًا لأهمیة المكان الذي یلعب دورًا على مستوى بناء الروایة فإنه مازال بحاجة إلى 



~ 47 ~ 
 

كونها منبعًا تعمیق النظرة التحلیلیة خاصة في المستوى الدلالي، وتبقى قابلة للقراءات والتأویلات 

  .خصبًا للدراسات



 

 

قـائمة المصادر  

 والمراجع
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